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  مـقـدمـة 

                                                                                             ً      ً        الحمد ƅ رب العالمين والصـــلاة والســـلام على عبده ورســـوله الأمين ســـيدʭ ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، ونذيرا  وبشـــيرا  للناس  
  أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى đداه إلى يوم الدين.

 أما بعد: 
ـــــد   ـــــلمون في الأندلس، البلد الجديد، اختلافات أعمق وأشــــ ـــــابقة،    لا يمكن-وجد المســــ بحال من الأحوال مقارنتها ʪلهجرات الســــ

وفروقا ومسـتجدات مسـت جميع الأصـعدة والنواحي: اللغة والاقتصـاد والجغرافيا والسـياسـة وشـعوب النصـارى،    -كهجرēم إلى المدينة
  الذين وجدوهم فرقا دينية متناحرة، وكذلك الشأن ʪلنسبة لليهود.

ــلمون التعايش والاندماج مع هذا الواقع الجديد، ومراعاة أحواله وإيجاد  كل هذا أثر في طبيعة اĐتمع الأندلســــــي ، فقد حاول المســــ
ــببا في ظهور حركة اجتهادية لإيجاد فقه يلائم هذه البيئة الجديدة،   ــــــــائل تمكنهم من التكيف والتأقلم معه، وهذا كان ســـــــــــ ــــ طرق ووسـ

ــــلمين فيها، ويعالج قضـــــاʮهم الواقعية والمصـــــلحي ة، وقد كان لزاما على المســـــلمين هناك Ϧســـــيس رؤية ثقافية على ويواكب حياة المسـ
  أساس الشريعة، وضرورة انبعاث دور العقل في الاجتهاد والنظر، للتكيف مع العالم الجديد، ومعالجة مشكلاته.

  وهكذا ظهر فقهاء وفلاسفة ومفكرون وعلماء، فنتج بذلك ثراء فقهي وفكري وعلمي غير مسبوق.
لســــــي النموذج الأمثل في التعامل مع الواقع، فهو يعتبر فقه وقائع ونوازل ʪمتياز، لأنه عبارة عن تطبيقات Ϧثرت  فكان الفقه الأند

ʪلبيئة الجديدة، لهذا اختلف عن المشرق؛ لأن الفقه الأندلسي لم يهتم ʪلجانب العملي فقط بل اهتم ʪلجانب الفكري والفلسفي في  
ــا وأعاره اهتماما كبير  ــ ــــ ــفة ومختلف  الفتوى أيضـ ــي عرف الفلســـــــ ـــ ــــــــفة، والفقيه الأندلســــ ا، فجل الفقهاء في الأندلس اطلعوا على الفلسـ

ــــــــــراء، وهذا ما جعله يدخل في حوارات دينية مع مكوʭت   اتجاهاēا الفكرية وحاول أن يمزج ذلك ʪلفقه مما يدل على الغنـــــــــــــــى والثـــــ
ــــــوف  اĐتمع الذي يعيش فيه، والانخراط في مناظرات وســــــــــجالات فكرية   مع التيارات الأخرى، كابن رشــــــــــد الفقيه المالكي والفيلســــ

  العقلاني، الذي دخل في حوار مع الفيلسوف والطبيب اليهودي ابن ميمون.
ــناعة   ــة والــــــري والصــــ ــن الزراعــــ ــ ــلا  عــ ً                                إن المسلمين أسسوا حضارة عظيمة في الأندلس، تجلت في انتشار العلوم والفن والعمران، فضــــ                                                                               

ة، ممــا جعــل الــبلاد آنــذاك مركــز إشعاع فكــري وحضــاري وثقــافي انعكــس أثــره علــى معظــم بــلاد أوروبــا. هذا الأمر  والهندســة المعماريــ
ان أدى إلى خلــق نــوع مــن التبــادل العلمــي والمعرفــي بــين شــعوب العــالم أجمــع، هــذا الفضــل يعــود بكــل Ϧكيــد إلــى الإسلام الذي كــ

    ً                                                                                                  ضــــحا  علــــى علمــــاء أهــــل الذمة من يهود ونصارى، ولا يمكن تجاهله على الرغم من بعض الكتابــــات الغربيــــة الحديثــــة            ً     Ϧثيره جليــــا  ووا
ر والمعاصـرة، التـي تحاول طمس تلـك الحقبـة الذهبيــة مـن تـاريخ الدولـة الإسلامية فـي بــلاد الأندلس، فهذه الحقبة قد استوعبت الآخ

  ايش.وعملت على خلق مجتمع متع
  
  
  
  

  التدين الأندلسي 
   ُ                             أ نموذجا للتعايش الحضاري مع الآخر

ـــــدم  ـــــد لمقــــــ   الدكتور محـمـ
  تخصص الفقه وأصوله 

  المغرب
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  مجتمعها الأندلس و  الفصل الأول: 

 المبحث الأول: نبذة عن الأندلس

  المطلب الأول: سبب تسمية الأندلس، وأول من سكنها

ــتعملها العرب في القديم  قال   : وهي كلمة عجمية لم تسـ ــم الدال وفتحها، وضـــم الدال ليس إلا                 َْ ُ  ُ                                         ّ                                            ʮقوت الحموي: "الأ ن د ل س: يقال بضـ
العرب في الإســـــــلام، وقد جرى على الألســـــــن أن تلزم الألف واللام، وقد اســـــــتعمل حذفهما في شـــــــعر ينســـــــب إلى بعض  وإنما عرفتها  

 العرب، فقال عند ذلك:
  ))1((سألت القوم عن أنس؟ فقالوا: ... ϥندلس، وأندلس بعيد"

                                  ّ                                      ّ                                وجاء في نفح الطيب: "قال ابن ســــــعيد: إنم ا سميت ϥندلس بن طوʪل بن ʮفث بن نوح، لأن ه نزلها، كما أن أخاه ســــــبت بن ʮفث  
ّ    ّ                   نزل العدوة المقابلة لها، وإليه تنسب سبتة. قال: وأهل الأندلس يحافظون على قوام اللسان العربي، لأĔ م إم ا عرب أو متعربون.                                                                                           

  ))2((ندلس بن ʮفث، والله تعالى أعلم."                  ّ    وقال ابن غالب: "إن ه أ
ن غيـر معجمة).  ـ          ّ                                                                                  "وقيل إن أو ل من نزل الأندلس بعد الطوفان قوم يعرفون ʪلأندلش (بشين معجمة)؛ فسميت đم الأندلس (ʪلسي
ـــــت مياههم وعيوĔم وأĔارهم، وخرجو  ــــ ا منها، وافترقوا في                     ً                                                                          وقيل إĔم كانوا مجوســــــــــا ، فأراد الله قلعهم منها، فحبس المطر عنهم حتى غاضـ

ّ                 ٌ                                           البلاد، وأقامت خالية مائة ســنة، من حد  إفرنجة إلى البحر، ثم  دخلها بعد ذلك قوم  من الأفارقة، أجلاهم صــاحب إفريقية من الجوع،                      ّ                                   
ــنة. وعدد ملوكهم أحد عشـــــر ملكا، ودار ملكهم مدينة   فلما نزلوا الأندلس، وجدوا أĔارها قد جرت، فملكوها نحو مائة وخمســـــين ســـ
ــبانية، حتى أخرجوهم عن الملك، وصـــــــار الملك إليهم؛ وđم سميت إشـــــــبيلية؛ فبنوها وســـــــكنوها؛ وخربت   طالفة، ثم غلبت عليهم الإســـــ

ـــــــــيح  فبعث    -عليه الســــــــــلام    -طالقة. وهجم عجم رومة، فكانوا ملوكا، حتى دخل البشــــــــــترلقات على الرومانيين، وقد بعث الله المسـ
ر دين النصـــــــرانية وغلب. ثم كان دخول البشـــــــترلقات من رومة. وكانوا يملكون إفرنجة، ويبعثون عمالهم الحواريين إلى البلدان كلها، وظه

                                   َّ                           إليها. ودار ملكهم ماردة؛ فكانت عد ة ملوكهم سبعة وعشرين ملكا.
لبت على إيلياء،  وهو يحرث، فقال له: (إذا تغ  -عليه السـلام -                                      َّ                  ثم ظهر ϵشـبيلية إشـبان، وكان رجلا ضـعيفا حر اʬ، فوقف به الخضـر  

                                                                                   ُ             َّ             فأرفق ϥولاد الأنبياء!) فقال له: (كيف يكون هذا، وأʭ ضـعيف، من غير بيت ملك؟). فقال له: (ي قدر ذلك من قد ر في عصـاك ما  
  َّ                                                                                                             قد ر!). فلما نظر إلى عصـاه، إذا đا قد أورقتن ففزع، وغاب عنه الخضـر. ووقع ذلك بنفس إشـبان؛ فلم يزل يصـطنع الرجال حتى علا  

وشــــــاع ذكره، وتغلب على الأندلس؛ فخرج في الســــــفن إلى ايلياء؛ فغنمها وهدمها، وقتل فيها مائة ألف من اليهود، وʪع منهم    اسمه،
ـــنتين من ملكه، غزا إيلياء. ويقال إن إشــــــــبان اسمه   ــــ ــرين ســــــــنة، وبعد سـ مائة ألف، وانتقل رخامها إلى الأندلس. وكان ملكه نحو عشــــــ

                                         ً  đا، والله أعلم. فعدة ملوكهم خمسة وخمسون ملكا . إصبهان، لأنه ولد ϵصبهان؛ فسمى
ـــــــــر ملكـا، آخرهم لـذريق، الـذي دخـل عليه   ــــ ــت ـة عشـ ــــــــ                                                               َّ                                        ثم دخـل القوط الأنـدلس، وقطع الله ملـك رومـة منهـا. وعـدة ملوك القوطيين ســــ

  .))3((المسلمون"
  والأندلس تسمى الآن اسبانيا والبرتغال، أو ما يسمى بشبه الجزيرة الأيبيرية.

  لثاني: جغرافيا الأندلس المطلب ا
ــبـه الجزيرة الأيبيريـة ــــ ــــ ، وهـذه الجزيرة في الإقليم الخـامس والرابع إلى المغرب،  أطلق المؤرخون والجغرافيون العرب كلمـة الأنـدلس على شــــ

  ومعظم الأندلس تقع في الإقليم الخامس ومنها في الرابع كإشـبيلية، وملقاة، وقرطبة، وغرʭطة والمرية ومرسـية، والأندلس آخر المعمور في
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 .  ))4((المغرب، لأĔا متصلة ببحر أقيانس الأعظم، الذي لا عمارة وراءه
ــــــلة جبال  و  ــــ ــلســــ ـــــــ ــــ ــبه الجزيرة الأيبيرية (الأندلس) في قارة أوروʪ، وتحديدا في الجنوب الغربي من القارة، وتوجد في الجنوب سـ تقع شــــــــــــ

 .))5(((البورʫت) التـي تفصله عن الجنوب الفرنسي
ــاريس الأندلس ومناخها، فيقول   ــان في اختلاف هبوب  أما عن تضــــــ ــى الرازي: "والأندلس أندلســــــ الشــــــــيخ أحمد بن محمد بن موســــــ

ـــــــــرقي، فالغربي منها ما جرت أوديته إلى البحر المحيط الغربي، ويمطر   ــــ رʮحها ومواقع أمطارها وجرʮن أĔارها: أندلس غربي، وأندلس شـ
ــــــــــرق مع المفازة الخارج ــــــنتمريةّ طالعاً إلى حوز أغريطة اĐاورة ʪلرʮح الغربية، ومبتدأ هذا الحوز من ʭحية المشــــ ــــ ة مع الجوف إلى بلد شــــ

ــرقي المعروف ʪلأندلس   ــط الموازي لقرطاجنّة الحلفاء التـــــــــــــــــــــي من بلد لورقة، والحوز الشــــ ـــ لطليطلة مائلاً إلى الغرب ومجاوراً للبحر المتوسـ
لبشــكنس، هابطاً مع وادي إبره إلى بلد شــنت مرية،  الأقصــى، وتجري أوديته إلى الشــرق، وأمطاره ʪلريح الشــرقية، وهو من حدّ جبل ا

ــــــام، وهو البحر   ـــــــــط الخارج إلى بلد الشــــ ومن جوف هذا البحر وغربه المحيط، وفي القبلة منه البحر الغربي الذي منه يجري البحر المتوسـ
  ))6((المسمّى ببحر تيران، ومعناه الذي يشق دائرة الأرض، ويسمى البحر الكبير"

ـــــــــ   ــــ ري في الروض المعطار الأندلس بقوله: "والأندلس شامية في طيبها وهوائها، يمانية في اعتدالها واستوائها، هندية  وقد وصف الحميــ
  . ))7((في عطرها وذكائها، أهوازية في عظم جناēا، صينية في جواهر معادĔا، عدنية في منافع سواحلها"

  المطلب الثالث: فتح الأندلس
ــالة    الأندلسلا يمكن الحديث عن فتح   ــبيل إعلاء كلمة الله، ونقل رســـ ــلمون في ســـ بمعزل عن بقية حروب التحرير التي خاضـــــها المســـ

ــران القوى الأجنبية كالفرس والبيزنطيين. فلقد كان للمسلمين غاية نبيلة في   ـــــــ السماء إلى الشعوب المضطهدة التي كانت ترزح تحت نيـــــ
ـــــي أʭرت  الفتوح تمثلت في تحرير ا لشــعوب الأخرى من الجهل والوثنية والتســلط الأجنبي، ثم في نشــر قيم ومثل الحضــارة الإنســانية التــــــــــــ

الدرب لهذه الشعوب، وساعدت عـلى امتـزاج الثقافات، والتجارب والخبـرات، خدمة للبشـرية جمعاء. ولقد نجح العرب في شمال أفريقيا  
سكان البلاد الأصليين، أي البربر، إلى جانبهم، ووحد الإسلام بين الإثنين، فأصبحوا    في كسب  -كما نجحوا في غيرها من الأماكن-

ـــراً على البربر، لا سيما في عهد الوالي موسى بن نصير، حيث عهد إلى زعماء من   ـــــرة في المنطقة. واعتمد العرب اعتماداً كبيـــــــ قوة كبيـــــ
ها في اسـتكمال تحرير شمال أفريقيا. وبفضـل هذا التعاون الفعال اسـتطاع  البربر بقيادة الجيوش الإسـلامية التــــــــــــــــي اسـتمرت تؤدي رسـالت

 .))9((هـ بقيادة طارق بن زʮد 92، سنة ))8((المسلمون أن يحققوا فتح الأندلس
الله وقد ذهب ابن حزم في رســــالته حول فضــــل الأندلس إلى أنّ فاتحي الأندلس هم الجماعة الثانية المعنية في حديث الرســــول صــــلى  

ومدحها وأثنى عليها خيراً، حيث قال: وأʭ أقول لو لم يكن لأندلســنا إلا ما رســول الله صــلى الله عليه وســلم    بشــر đا  عليه وســلم التي
ر به، ووصـــف أســـلافنا اĐاهدين فيه، بصـــفات الملوك على الأســـرة، في الحديث الذي رويناه من طريق أبي حمزة أنس بن مالك أن   بشـــَّ

ــلى الله خالته أم حر  ــامت، رضــــــي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين، حدثته به عن النبي صــــ ام بنت ملحان، زوج أبي الوليد عبادة ابن الصــــ
  .))11((، يَسُرُّ عاجله ويغبط آجله))10((عليه وسلم أنه أخبرها بذلك لكفى شرفاً بذلك

 المبحث الثاني: مكوʭت اĐتمع الأندلسي بعد الفتح 

تنوعها العرقي والديني،   الأندلس بعد الفتح الإسـلامي توافد أجناس مختلفة تفاعلت مع السـكان الأصـليين، فزادت فيشـهدت بلاد  
  كونت بعد ذلك مجتمعا متعايشا، تحت مظلة حكم المسلمين، وفيما ϩتي بيان مكوʭت اĐتمع الأندلسي:
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  المطلب الأول: العرب 
ــكل موجات من الجنود عرفت   ــيردخل العرب الأندلس في شـ ــى بن نصـ ــى البحر إلى  ʪلطوالع، كان أولها طالعة موسـ ،"فقد عبر موسـ

اسبانيا في عشرة آلاف من العرب وثمانية آلاف من البربر، في سفن صنعها خصيصا لذلك، يحفزه شغف الفتح ʪلرغم من شيخوخته،  
  . ))12((م)" 712(يونيه سنة  هـ 93لكونت يوليان، وذلك في رمضان سنة ونزل بولاية الجزيرة حيث استقبله ا

ــنـة  ـــــــ ــــ من   99أمـا الطـالعـة الثـانيـة فجـاءت مع الحر ابن عبـد الرحمن، في أربعمـائـة رجـل من وجوه إفريقيـة، وكـان قـدوم الحر الأنـدلس سـ
  .))13((الهجرة

  . )) 14((في ذي القعدة منها  123ن بشر دخلت الطالعة الثالثة وكانوا نحو عشرة آلاف من عرب الشام سنة  وفي ركاب جيش بلج ب
ــــرار الكلبي، ومعه ثلاثون رجلا ســــــــــــنة  وآخر الطوالع ه ـــــــام بن ضــــــــ ــــ ـــــــ، وهي الطالعة الثانية من  125ي طالعة أبي الخطار حسـ ــــ ــــ هــــــــــــ

  .))15((الشاميين
ــــــي شـــجعتهم على   ـــــــ ــر دخول العرب على هذه الطوالع فقط، بل توافدوا عليها فرادى وجماعات في عهد الدولة الأموية التـــــ "لم يقتصـ

  ا.اĐيء، ومع ذلك فإن عددهم لم يكن كثيرً 
وليس لدينا من الوʬئق ما نتمكن به من تقدير نسـبة العرب في مئات السـنين الثماني التي دام فيها سـلطان الإسـلام ϵسـبانية، ولكنَّ  
ســــير الأمور يدل على أن العرب، بعد انفصــــال إســــبانية عن خلافة المشــــرق، كانوا يعتمدون في بقائهم في إســــبانية على تناســــلهم، بل  

ا، فكان العرب يتزوجون النصـــــــرانيات على الخصـــــــوص، فيُمِدُّون بذلك دوائر حريمهم  توالد العرب وســـــــكان   ــــــبانية الأصـــــــليون أيضـــــــً إسـ
ويدُيمون بذلك نسلهم، هؤلاء النصرانيات كنّ من مختلف الأجناس، تجري في عروقهن الدم الإيبـــــري واللاتينـــــي واليوʭني والقوطي وغير  

  .))16((ذلك"

 المطلب الثاني: البربر 
موســــــــــــــى بن نصــــــــــــــير طارق بن زʮد على قيادة الجيش الإســــــــــــــلامي المتجه إلى فتح بلاد الأندلس، لأنه جمع بين التقوى والورع  ولى  

ــــبيل الله، وهو بربري ليس بعربي، وقد قدمه موســــــــى بن نصــــــــير على   والكفاءة الحربية والجهاد في ســــــــبيل الله والرغبة في أن يموت في ســــ
ثم إن طارق بن زʮد لكونه كان من البربر يســــــتطيع أن يقود البربر، فليس هناك أي موانع نفســــــية    العرب لما له من الكفاءة والفضــــــل،

  .))17((لديه تجاه الإسلام، ثم إنه يفهم لغة البربر ويتقن الحديث ʪللغة العربية
، وقد ))18((فا من البربرمن الهجرة، وكان اجتمع لطارق اثنا عشر أل 92عبـــــر الجيش بقيادة طارق بن زʮد مضيق جبل طارق سنة  

  تواصلت هجراēم صوب الأندلس بعد ذلك. والمعروف أن استقرار البربر ʪلأندلس جاء نتيجة امتـزاج ʫريخي من أربع مجموعات.
ــي تعود إلى أʮم الفتوح الأولى للأندلس، فتتمثل اĐموعة الثانية في اĐموعة التي استق دمها المنصور  فبالإضافة إلى اĐموعة الأولى التــــ

ـــــــدد يقول ابن عذارى: "وأذل قبائل الأندلس ϵجازة البربر، وأخمل đم أولائك الأعلام   بن أبي عامر للخدمة في الجيش، وفي هذا الصــــ
  .))19((الأكابر؛ فإنه قاومهم ϥضدادهم، واستكثر من أعدادهم، حتى تغلبوا على الجمهور"

ــائلهم في المـــدن  ـــــــــراني، فـــأنزلوا قبـ ــــ ــام الـــذين لبوا دعوة ملوك الطوائف لردع الخطر النصـ ــنهـــاجـــة اللثـ ــــ ــــ ــالثـــة: في صــــ في حين تتمثـــل الثـ
ــابقة الذكر يضــــاف إليها فئة رابعة: تتشــــكل من بربر العدوة الذين تدفقوا على الأندلس خلال  ))20((والثغور . إلى جانب الفئات الســ

  .))21((العصر المرابطي
ــبة  ول ـــتنتجه من تحديد ابن الخطيب نســ عل ما نلاحظه عن تواجد البربر في الأندلس أن تعدادهم كان في تزايد مســــتمر. وهذا ما نسـ

  .))22((البربر إلى الأندلس في أول المائة الخامسة بنصف معشار أو أقل
ــــــار الإســــــــــلام في   ـــــلمين الأول الذين دخلوا البلاد، عرʪ وبربرا... قد كان لهؤلاء البربر أثر عظيم جدا في انتشــــ ــــ وحقيقة الأمر أن المسـ
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ــا–الأندلس، فإن البربري قريب جدا من حيث المزاج والطبع   ـــ ــل أيضـ ـــ ــة أولئك الذين كانوا    -والأصـ ـــ ــليين، وخاصـ من أهل البلاد الأصــــ
امتزجوا đم دون تكلف. ثم إن البربر لم يعرفوا عصــــبية الجنس[...] وكانوا شــــديدي الحماس للإســــلام، فكان  يعمرون الأرʮف منهم، ف

ـــره، وأعاĔم على ذلك أĔم بطبعهم جنس متدين شـــــديد   ــــبية له، واجتهدوا في نشــ ــــلام ʪلنســـــبة إليهم رمز ســـــيادة، فأظهروا العصـ الإسـ
هـذه الجمـاعـات البربريـة التي انبثـت في نواحي البلاد من أكبر العوامـل التي تحول أهلها  التعلق بعقيـدتـه، فلا غرابـة والحـالـة هـذه أن تكون  

  .))23((إلى الإسلام
سـاس  لقد رصـدت لنا المعلومات المتناثرة بين المصـادر أن البربر الأوائل اندمجوا في اĐتمع الأندلسـي، أما المتأخرون والذين كانوا في الأ

  في اĐتمع. جنودا فقد كانوا أقل اندماجا

  المطلب الثالث: المولدون 
المسلمون المولَّدون من تزاوج العرب ʪلبربر، أو العرب ʪلإسبانيات والصقالبة، وكان لذلك سبب كبيـــــــر، وهو أن الجيش الفاتح كان  
من الرجال النازحين من الشـــــرق الذين قطعوا مسافات بعيدة حتـــــى وصلوا إلى الأندلس، فكان طبيعيčا ألا يرحل معهم عدد كبيـــــر من  

الحاجة إلى أن يتزوَّجوا من الإسـبانيات أو من البربر ويسـتولدوهن. وقد خرج من هذا الازدواج بين عربي وبربرية، أو    النسـاء، فاضـطرēم
عربي وإســــبانية جيل جديد مولَّد، يشــــبه ما كان في الشــــرق من تزاوج بين عربي وفارســــية، وقد عرف المولدون من النســــاء الإســــبانيات  

  .))24((لهم في ʫريخ الأندلس ʫريخ طويل ʪلذكاء والشجاعة والجمال، وكان
  ʮــبا ــبيلية رَدْهَةٌ تدُعى ردهة الصـ وروى مؤرخو العرب أن العرب تزوَّجوا في بدء الفتح ثلاثين ألف نصـــرانية، ولا يزال يرُى في قصـــر أشـ

رأينا أن هؤلاء النصــرانيات كنّ    اللائي كان النصــارى يلُزمون بتقديم مائة منهن إلى أحد ملوك العرب في كل ســنة كجزية، فنحن إذا ما
من مختلف الأجناس، وأنه كان يجري في عروقهن الدم الإيبــــري واللاتينــــي واليوʭني والقوطي … وغيــــر ذلك، علمنا أنه نشأ عن توالد  

ـــــــــي فتحت إســـــــبا ـــــــــرة، عِرق جديد مختلف عن العروق التــــــــــــ ـــــــ نية اختلافا  النصـــــــارى والبربر والعرب، الذي دام في بيئةٍ واحدة قروʭً كثيـــــ
  .))25((بَـيِّنا

 المطلب الرابع: النصارى
، "ويمكن  ))26((نصــارى الأندلس تســميهم الوʬئق المســيحية ʪلمســتعربين كانوا يؤلفون إʪن الفتح الإســلامي للأندلس أغلب ســكانه

القول إن العرب الفاتحين قد أظهروا كثيـرا من الحكمة والعدل في ممارسة الحكم في الأندلس فقد كان للمسيحيين أن يحتفظوا بشـرائعهم  
ــرائب ويفصلون فيما شجر بينهم من خلاف، وأصبح سكان   وقضاēم، وعُينِّ لهم حكام من أنفسهم يديرون المقاطعات ويجمعون الضـ

ــرائــب    -إن كــانــت لهم أرض تزرع  -كلَّفون إلا الجزيــة والخراج  المــدن لا يُ  بعــد أن كــانوا في عهــد القوط يحملون وحــدهم عــبء الضــــــــــــ
والأموال التي تنُفَق على الدولة، وكانت الجزية متدرجة على حســــــب منزلة المطالبين đا، فكانت تبتدئ من اثني عشــــــر درهماً إلى ثمانية  

ــهر للتخفيف عن  وأربعين في العام، أو من نحو ث ــطاً، يجُبىَ قســــط في كل شــ لاثة جنيهات إلى اثني عشــــر، وقد قُســــمت اثني عشــــر قســ
ــارى واليهود   ــاواة على النصـ ــي التي كانت تتفاوت على حســـب قدرة إنتاج الأرض، فإĔا فرضـــت بعدل ومسـ ــريبة الأراضـ الرعية، أما ضـ

ـــــــــــراĔم المســلمون، على أĔم قد والمســلمين جميعًا، ولم يكن المســيحيون على أســوأ الفروض ملزمين   دفع ضــرائب أكثر مما كان يدفع جيـــــ
ــرهم، أما التسامح الديني فلم  ــى نقل ملكية أراضيهم لغيـ ظفِروا بحق لم يكن لهم أʮم ملوك القوط، فأصبحوا في عهد الإسلام قادرين علـ

ــر أن ــ يضـطهدوهم أو يلزموهم اعتناق عقيدة خاصـة    يدع للإسـبانيين سـببًا للشـكوى، فقد تركهم العرب يعبدون كما يشـاءون من غيــــــــــــ
  كما كان يفعل القوط ʪليهود.

ــيحيون ʪلنظام الجديد، واعترفوا في صــــراحة أĔم يؤثرون حكم العرب على   ــامح أن رضــــي المســ وكان من أثر هذه المعاملة وذلك التســ
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 .))27((حكم الإفرنج أو القوط"
تولوا شــــؤون الدواوين ولم يتعرضــــوا لأية مضــــايقات تذكر رغم حركة العصــــيان التي  وتقلد النصــــارى في عصــــر الإمارة المناصــــب العليا ف

  .))28(( قاموا đا في القرن الثالث الهجري
ــــــل إليه   ــــــارى من وصـــــــل في عهد "عبد الرحمن الثالث" إلى العمل في القصـــــــر، ولعل ما وصـ أما في عصـــــــر الخلافة فإننا نجد من النصـ

ــــــــر "لعبد الرحمن الثالث" التقويم القرطبي"    -برشموند-  "عريب بن سعد" المعروف سابقا ʪسم لدليل على ذلك حيث كتب هذا الأخيـــــ
  .))29(( في "جرمانيا "وبيزنطة،" وكوفئ بتولية أسقفية البيرة المشهور، وقام بشغل عدة وظائف دبلوماسية

  المطلب الخامس: اليهود 
الإســــــــــــــلاميــة يتطلــب منــا العودة إلى العهود الأولى لتواجــدهــا في الأنــدلس.  إن الحــديــث عن اليهود في الأنــدلس على عهــد الــدولــة  

ــرة ما قبل الفتح الإسلامي، "في العهد القوطي خاصة، في هذا العهد برز دورهم  ـــــ فالمعروف أن اليهود يرجع وجودهم في المنطقة إلى فتــ
ــابية في دواوين الحكومة غير  ـــــــ أن القوط عادة ما كانوا يكنون لهم الكراهية بســـــــــــــبب  إذ كانوا يتصـــــــــــــدرون بعض الأعمال المالية والحســــ

  .))30((اختلاف عقيدēم، وبسبب تعاملهم ʪلرʪ، فتعرضوا لكثير من المضايقات"
ويضـيف الدكتور أحمد الظاهري : لقد تواجد اليهود في اĐتمع (الاسـباني) قبل الفتح العربي الإسـلامي يعملون في اĐال الاقتصـادي  

كانوا موضـع البغض والتعصـب والتحامل يعانون أشـد ألوان الجور والاضـطهاد وكانت الكنيسـة منذ أن اشـتد سـاعدها ونفوذها  ولكنهم  
نق  تحاول تنصير اليهود وتتوسل إلى تحقيق غايتها ʪلعنف والمطاردة فأجبروا على اعتناق النصرانية أو النفي من البلاد او المصادرة، فأعت 

رها أو رʮء، ولما اشـتدت الضـغوط على اليهود حاولوا أن يديروا مؤامرة للقضـاء على الحكم القائم إلا أن المؤامرة  النصـرانية عدد منهم ك
اكتشــفت فزاد الضــغط على اليهود وانتزعت أملاكهم في ســائر الولاʮت الإســبانية وشــردوا وقضــى عليهم ʪلرق الأبدي للنصــارى وأن  

  .))31((لى النصرانيةينتـزع أبناؤهم منذ السابعة ويربون ع
ــلامية قد جنحت إلى   ــــ ــــ ــلامية في الأندلس؛ لأن الحكومات الإسـ ــطهاد القوط لليهود أن رحبوا بقيام الدولة الإســـــــــ ــــ ــــ كان من أثر اضـ
ــتخـدمـت من اليهود الكثيرين، وظفروا ʪلمنـاصـــــــــــــــب العـاليـة والنفوذ   ــــــــ ــــــــــامح مع غير المســــــــــــــلمين، بـل إن هـذه الحكومـات قـد اســــ ــــ التسـ

ــــي أصــبحوا فيها أصــحاب الحل   . وحســبنا في ذلك ما وصــل إليه))32((الواســع ــــ ــــ اليهود في بعض الإمارات الطائفية كإمارة غرʭطة التـــــ
  .))33(( والعقد

ــية، ويبدو أن عددا قليلا منهم قد اســـــتقر في البوادي بحكم ابتعادهم عن العمل الزراعي   ــ وقد اســـــتقر اليهود في مختلف المدن الأندلسـ
كزهم أكثر ʪلمدن المعروفة آنذاك كمحطات تجارية، أو الواقعة في طرق تجارة العبور  وتعاطيهم كليا للتجارة، وعلى هذا الأســــاس كان تمر 

  .))34(( وأهمها "غرʭطة" التي كانت تعرف ʪسم " غرʭطة اليهود" لأن ʭزليها من اليهود

 المطلب السادس: الصقالبة 
ــــــشير إلــــــــى الصقا لبة Ĕϥم "حمر الألوان، صهب الشعور، يتــــــــاخمون  يعرف ابن منظور الصقلاب ϥنه: الرجل الأبيض وقيل الأحمر ويــ

 .))35(( الخـزر وبعـض جبـال الروم
ويعرف السـيوطي الصـقالبة بقوله: الصـقالبة جمع مفرده صـقلب، وصـقلبي بفتح أوله وسـكون القاف آخره موحدة إلى الصـقالبة، وهم 

  .))36(( ولد صقلب بن نبطي
المسعودي Ĕϥم: هم من ولد ʮفث بن نوح وإليه يرجع سائر أجناس الصقالبة، فهم أجناس مختلفة فمنهم من ينقاد إلى دين    ويعرفهم

  النصرانية، ومنهم من لا كتاب له، ولا ينقاد إلى شريعة.
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ـــــى نفسه الذي استعمل في الأندل ـــــي عبد أو رقيق، وهو المعنـــــ ـــــى كلمة صقلبي فرنسي قديم يعنـــــ س فقد أطلق أولا على  كما أن معنـــــ
ــــى ))37((  أسرى الحروب الذين كان ϩسرهم الجرمان والإسكندʭفيون ويبيعوĔم للأندلس ــــ ، ثم توسع الأندلسيون في استعمال هذا المعنــ

  .))38((جلبوا من مختلف البلاد الأوروبيةوأطلقوه على مواليهم الذين 
ـــــقالبة كانوا يجلبون أطفالا، ويتعلمون اللغة ــون الحياة    وهؤلاء الصـ ــي ويعيشــــ ـــــلام ويختلطون ʪلشــــــعب الأندلســــ العربية، ويدينون ʪلإسـ

ـــــلك الجندية ليكونوا جنودا في الحرس   ـــــكرية ويدربون على الخدمة في القصـــــــــور، والانخراط في ســــ الإســـــــــلامية، إذ كانوا يربون تربية عســــ
  .))39(( والجيش

ــات سكان الأندلس بعد    وظهور فئة أبنــــاء الــــصقالبة ــط طبقــ ــي تربت في اĐتمع الأندلسي كان له Ϧثير في ذوʪن هذه الفئة وســ والتــ
  .))40((أن شاركوا في حياته الاجتماعية والثقافية حتى أن أصولهم لم يعد يشار إليها
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  الفصل الثاني: 
 التدين الأندلسـي نموذجا للتعايش الحضاري 

بداʮت الفتح الإسلامي للأندلس، اتسمت معاملة المسلمين لغيــــرهم من أهل البلاد المفتوحة ʪلتسامح التام الذي أشاد به غير منذ  
  المسلمين، وكثير من المؤرخين الأوربيين.

             ُ      ظلم كما فعل ق طعان                             َّ                                          َّ                      يقول ســــــتانلي لين بول: "ويجب ألا  يجول ببال أحد أن العرب عاثوا في البلاد أو خر بوها بصــــــنوف الإرهاق وال
ــد العرب   ــا حكمـــت في عهـ ــة كمـ ــدل، وحكمـ ــة، وعـ ــاحـ ــمـ ــا بســــــــــــ ــد من عهودهـ ــدلس لم تحكم في عهـ ــإن الأنـ المتوحشــــــــــــــين قبلهم، فـ

  .))41((الفاتحين"
ــبانية مادʮ  وثقافي ا في بضـــــــعة قرون، وأن يجعلوها على رأس جميع   ــتطاع العرب أن يحو  لوا إســـــ ــتاف لوبون: "واســـــ الممالك                                          ِّ                č       č                                       ويقول غوســـــ

ً             َ  َّ                   الأوربية، ولم يقتصـر تحويل العرب لإسـبانية على هذين الأمرين؛ بل أث روا في أخلاق الناس أيضـ ا، فهم الذين ع ل موا الشـعوب النصـران  ية،                                                             َّ                    
ل م عرب إسـبانية نحو الأهلين المغلوبيــــــــــــــــن مبل  ْ                                      وإن شـئت فقل حاولوا أن ي عل  موها، التسـامح  الذي هو أثمن صـفات الإنسـان، وبلغ ح  ً    غ ا                         ُ  ِّ             َ                               ِ 

ِ                                                  ُ           كانوا يسـمحون به لأسـاقفهم أن ي عق دوا مؤتمراēم الدينية، كمؤتمر أشـبيلية النصـراني، الذي ع قد في سـنة   م، ومؤتمر قرطبة النصـراني  782                            َ 
ِ          الذي ع ق د في سنة         ُ                             َ َ                                                            م، وت عد كنائس النصارى الكثيرة التي ب ـن وها أʮم الحكم العربي من الأدلة على احتــرام العرب لمعتقدات الأمم 852     ُ 

  .))42((التي خضعت لسلطاĔم"
ــا برأي مهم للمســـتشـــرق والمؤرخ الأمريكي ســـكوت، حيث يقول: "سمح المســـلمون للنصـــراني المتعصـــب لدينه بمزاولة   ونســـتشـــهد أيضـ
ــر من ذلك سمح للملحد أن يجهر ϕرائه دون أن يخشى عاقبة ذلك، وسمحوا للأحبار والرهبان ϥن   ــــــ شعائره دون أدنى تدخل، بل أكثـــــ

ــاف، كلها  يزاو  ــفوهم ϥفظع الأوصـــ ــارى، ووصـــ ــارى من قيام العرب ʪضـــــطهاد النصـــ ــ لوا أمور دينهم في ســـــلام، وأن ما كتبه كتاب النصـ
 .))43((افتـراءات ومبالغات لم تحدث، وما دفعهم لذلك تعصبهم الأعمى ضد المسلمين"

  س:وفي ما ϩتي استعراض لأهم مظاهر التعايش بين المسلمين والنصارى في الأندل 

  المبحث الأول: التعايش بين المسلمين والنصارى في الأندلس 

 المطلب الأول: التعايش مع النصارى في اĐال الاجتماعي
ــــــلمي مع النصـــــــارى منذ الفتح، وذلك من خلال الاختلاط   ــر نحو التســـــــامح الديني والتعايش السـ ـــــــ ـــــــ ــــــكل كبيـــــ اندفع المســـــــلمون بشـ
ــاهرات بينهما، وهو الأمر الذي أثرى الحياة الاجتماعية في الأندلس بشـــكل   ــر، وتوجت علاقات الطرفين بقيام المصـ والاحتكاك المباشـ

  عام.
ـــــــبان ʪســــــــم  "ومن أمثلة ذلك زواج الأمير ع أرملة رذريق    Egilonaبد العزيز بن موســــــــى بن نصــــــــير ʪلأميرة أيله المعروفة عند الإسـ

Rodrigo .م عاصم وأقامت معه في اشبيليةϥ آخر ملوك القوط، وقد تكنت  
التــي سافرت إلى دمشق وقابلت الخليفة هشام بن عبد الملك في   Witizaوهناك قصة الأميــرة سارة حفيدة الملك القوطي غيطشه  

ــــــــى بن مزاحم الذي عاد đا إلى   ــــ ــد عمها أرطباس على ميراث أبيها. وهناك زوجها الخليفة مولاه القائد العربي عيسـ ـــــــ ــكاية لها ضــــ ــــــ ــــ شـ
ـــــــــلالـة كريمـة من الأبنـاء والأحفـاد، منهم المؤرخ المعروف أبو بكر محمـد  ــــ ه)  267المعروف ʪبن القوطيـة (ت الأنـدلس وأنجـب منهـا سـ

  .))44((صاحب كتابي الأفعال، وʫريخ افتتاح الأندلس"
ــائعا عند أهل الأندلس، أمراءهم وخلفاءهم وخاصـــــتهم وعامتهم. ومن أمثلة ذلك زواج   ــ ــبانيات تقليدا شـ "لقد أصـــــبح الزواج من إســـ

يديهم سـبيا بسـبب الحروب المتواصـلة والغزوات المتتابعة، إلى حد أمراء بني أمية في الأندلس من نسـاء البشـكن والجلالقة ممن يقعن في أ
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ــر من الأحيان نتاج هذا -أن كثيرا من الباحثين المعاصـرين يعتبرون البيت الأموي بيتا مولدا، وإن كان هؤلاء الأمراء ــــــــ الذين هم في كثيـــــ
  .))45((يعتزون ϥصولهم العربية ويتغاضون عن أصولهم الإسبانية" -الزواج المختلط

  .))46((وبلغ عدد زوجات المسلمين من بنات الإسبان في بدء الفتح ثلاثين ألف نصرانية
ــدة  ــد بــــصفات عــ ــى الإســــلام وتعلم العربية واشتهر هذا الجيل المولــ وقد نتج عن طريق هذا الزواج المختلط جيل من المولدين نشأ علــ

  ))47((منهـا: الجمـال والـذكاء والشجاعة.
ــــــر  ة، وعلى رأسها أهم وقد ظهرت أيضا مظاهر الاندماج والتعايش في الاحتفالات، والأعياد، حيث كانت الأعياد في الأندلس كثيـــــ

ـــــــــي استحدثت من كلا الطرفين، وكان الاحتفال ʪلمولد   ــــ عيدين للمسلمين، وهما عيدي الفطر والأضحى، هذا علاوة على الأعياد التــ
ــــريف من أهم الأعياد الدينية التي تلقى اهتماما واســــــــعا في الأندلس يحضــــــــرها الرجال والنســــــــاء والأطفال هذا عن الأعياد   النبوي الشــــ

ــاء، مســـــــلمين  الدين ــــ ــارك فيها كل أهل الأندلس مجتمعين من رجال ونسـ ــــ ية، أما ما يمكن أن نطلق عليه الأعياد الوطنية، والتي كان يشـ
ونصارى، ومثال لذلك عيد العصير، وهو موسم جنـــي محصول العنب، الذي يتم في جو من الغناء والمرح أيضا، وكانوا يرتدون في هذا 

  ))48((اليوم أجمل وأđى ثياđم.
ــــــي منتظمة طبقا للتقويم   ــــ وكان المسلمون والنصارى يحتفلون ʪلأعياد المسيحية، وبخاصة أن أعياد النصارى معروف وقتها مسبقا، فهــ
ــــي لا ترتبط بتوقيت معين من الســنة،   الميلادي، Ϧتي دائما في الوقت نفســه من العام، لها ميعاد ʬبت، عكس الأعياد الإســلامية التــــــــــــ

عياد المسيحية التــــــي كان يتشارك في الاحتفال đا جل الشعب الأندلسي، عيد الميلاد، أي مولد سيدʭ عيسى عليه  ومن أهم هذه الأ
  ))49((السلام، وخميس أبريل أو خميس العهد.

ــرة ــــ ـــا في الأندلس عيد العنصـ ــ))50((ومن الأعياد القومية أيضــــ ــرين من شـــــ هر ، وكان موعد الاحتفال به في الأندلس في الرابع والعشـــــ
يونيو، وطقوس الاحتفال كانت عبارة عن إشـعال ʭر كبيرة، وإيقاد بعض الشـموع، وكان المسـلمون يذهبون لمشـاهدة تلك المناظر، بل  

  .))51((ومشاركة النصارى في احتفالاēم
ــامح   ــارى في التجارة، وعلاقات المودة والتسـ ــن الجوار، ومخالطتهم للنصـ ــبب حسـ ــارى في أعيادهم، بسـ ــلمين للنصـ ــاركة المسـ ويعلل مشـ

  ))52((التي سادت بين الطرفين.
وإذا ما انتقلنا إلى نقطة أخرى، وهي النقطة الخاصـــــــــــــة ʪلزي، وهو يمثل جانبا مهما في إظهار الفروق بين الطبقات في الشـــــــــــــعب  

لواحـد إلى يومنـا هـذا، والحقيقـة لم يؤثر عن الأنـدلســــــــــــــيين، أĔم فرقوا في الزي بين فئـات اĐتمع، كمـا حـدث في العـديـد من البلـدان  ا
الإسلامية، وبخاصة في عصري الإمارة والخلافة، حيث كان الحكام في بعض البلدان الإسلامية يلجؤون أحياʭ إلى تمييـــــــــز أهل الذمة  

  .))53((النصارى واليهود بلباس معين على وجه التحديد من
  أما في الأندلس فلم تظهر هذه العادة، فقد كان التداخل الحضاري بين كلا الجانبين واضحا في استخدام الأشياء نفسها.

فيهم                     ّ                                                                                     يقول المقري: "وأما زي  أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك العمائم، لا سـيما في شـرق الأندلس، فإن أهل غرđا لا تكاد ترى  
ّ                                                                                   قاضيا  ولا فقيها  مشارا  إليه إلا  وهو بعمامة، وقد تسامحوا بشرقها في ذلك، ولقد رأيت عزيز بن خطاب أكبر عالم بمرسية، في حضرة          ً      ً         ً     
السـلطان في ذلك الأوان، وقد خطب له ʪلملك في تلك الجهة، وهو حاسـر الرأس، وشـيبه قد غلب على سـواد شـعره. وأما الأجناد  

              ّ                                                                                 ل منهم تراه بعم ة في شـرق منها أو في غرب، وابن هود الذي ملك الأندلس في عصـرʭ رأيته في جميع أحواله ببلاد  وسـائر الناس فقلي
ــــــــــلاطينهم وأجنادهم بزي    ــرا  ما يتزيى  ســــ ـــــــ ـــــــ                                                                         ً       ّ                      ّ  الأندلس وهو دون عمامة، وكذلك ابن الحمر الذي معظم الأندلس الآن في يده، وكثيــــــــــــ

  .))54((أقبيتهم من الإشكرلاط وغيـره كأقبيتهم، وكذلك أعلامهم وسروجهم"النصارى اĐاورين لهم، فسلاحهم كسلاحهم، و 
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  المطلب الثاني: التعايش مع النصارى في اĐال الإداري
ــيحيـة  ـــــــ ــــ   قـد تركـت الحريـة للمســــــــــــــيحيين بتنظيم شــــــــــــــؤوĔم المـدنيـة والـدينيـة كيفمـافأمـا فيمـا يخص التنظيمـات الإداريـة للطوائف المسـ

ــاءوا ــهم ويديرها رجال منهم أطلق على كل واحد منهم لفظ " قومس". فقد  ))55((شــ وهو لقب    كانت لهم إدارة محلية يختاروĔا ϥنفســ
ـــرام، وكانوا مسؤولين أمام المسلمين عن كل   يقوم حامله بمهمة جليلة تجاه طائفته، وكان هؤلاء الرؤساء يحاطون بمظاهر التبجيل والاحتـــ

  .))56((منهم الضرائب ويفصلون فيما يحدث بينهم من نزاعاتما يتصل برعاʮهم النصارى فيجمعون 
ــــــــكناهم في غمار من الروم؛ يعالجون فلاحة الأرض، وعمران القرى،   ــــــــتمرّ ســــ ــــــــان الدين بن الخطيب بقوله: "اســــ وهذا ما أكده لســــ

  ))57((يرأسهم أشياخ من أهل دينهم، أولو حنكة ودهاء ومداراة، ومعرفة ʪلجباية اللازمة لرؤوسهم".
أما فيما يخص الجانب القضــــــائي فقد كان للنصــــــارى قضــــــاء خاص đم بعيد تمام البعد عن تدخل الدولة في شــــــؤونه يرأســــــه قاض 

   ))58((يعرف ʪسم "قاضي النصارى" مهمته النظر في أمور الجناʮت والنزاعات الخاصة đم.

  المطلب الثالث: التعايش مع النصارى في اĐال العلمي
ذ بداية الفتح الإسلامي للأندلس على خلق بيئة علمية ثقافية متسامحة تحتــــــــــــــرم الآخر كيفما كان، وكان لهذا أثره  عمل المسلمون من

 . ))59((الكبيـر في اللقاء العلمي بين المسلمين وغيـر المسلمين في الأندلس، قل ما نجد له مثيلا في بلد آخر من بلدان الإسلام
النصارى عبــر محبــي العلم والمعرفة والثقافة العربية الإسلامية، وفي مقدمتهم الراهب الفرنسي "جربودت دي  وكانت طرق التواصل مع  

ـــي بدراسـة العلوم الرʮضـية وبرع فيها، وأصـبح فيما بعد ʪʪ روما ʪسـم الباʪ سـيلفسـتر الثاني، وله دور ʪرز في نشـر   ـــــــ أورʪك" الذي عنـــــ
ʪ60((علوم العرب في أورو((.  

ــرة من المؤلفات العلمية العربية، وأدى وجود مدارس للترجمة في الأندلس إلى  واه تم رهبان دير(سانتا مارʮ دير يبول) بترجمة أعداد كبيـ
ــلمين خلال أعمال   ــوا جنبا إلى جنب مع المســــ ــماوية في الأندلس، وتعايشــــ اجتذاب مجموعة من رجال الفكر المنتمين إلى الأدʮن الســــ

  .))61((غة الإسبانية استفادت من الاستعارات اللغوية من اللغة العربيةالترجمة، وحتـى الل
فى ســنة  لقد برع بعض النصــارى فــي مجــالات مهمــة كالترجمــة والتــأليف فــي اللغــة العربيــة ومــنهم قســطنطين الأفريقــي، نزيــل قرطبــة المتــو 

  ة ولاسـيما الطبيـة منهـا.ه، والـذي يعـد مـن أقـدم المتـرجمين للمؤلفـات العربيـ480
س وهذا لا                                                                     ّ ِ                                                 وقد توجه النصارى لدراسة اللغــة العربيــة وعلومهــا وآداđا لرغبــة في تبو ء  المناصب الإدارية العليا في الدولة العربية في الأندل

لمناصــب الإدارية ولاســيما الــوزارة، ومــنهم  يمكن بلوغه إلا بتعلم اللغــة العربيــة، وقــد أشــارت الروايــات التاريخية إلى تبــوء بعــض النصــارى ا
  .))62((علـى سـبيل المثـال لا الحصـر يحيـى بـن إسـحاق الـذي اسـتوزر فـي عهـد الخليفـة عبـد الـرحمن الناصـر

ــة وثقافية مرموقة، جعلها تست ــن شـــــهرة علميـــ ــي الأندلس مـــ ــة فـــ قطب وتجذب  وفضلا عن ذلك فإن ما حازته المراكز العلمية والثقافيـــ
  .))63((كثير من العقول المسيحية الوافدة من أوروʪ ومنها الحاضرة قرطبة التـي كانت محطة علمية لكثير مـن النصـارى

ــعر، إذ ذكــــرت الر  وايــــات  ولــم يقتصــر اهتمام النصــارى فــي اĐــال التــأليفي والترجمــة إنما امتــد ليشــمل مجــالات مهمــة فــي الأدب والشــ
اريخية أن بعــــض النصــــارى قــــد نشــــطوا فــــي دراســــة الشــــعر العربــــي ولاسيما الغنائي منه على وجه الخصوص وبمرور الوقت نشأ ضرب  الت

ر   كبيـمن الشعر العامي القشتالي اســتخدمه المسيحيون في الأʭشيد الدينيــة وأعيــاد المــيلاد، وقــد أشــارت الروايــات أيضا إلى وجــود تــأثير
  .))64((للموشـح الأندلسي في ظهور هذا الضرب من الشعر
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  التعايش بين المسلمين واليهود في الأندلس   المبحث الثاني:

  المطلب الأول: التعايش مع اليهود في اĐال الاجتماعي

ــــــر من ثمانية قرون، فتأثروا بعادات المســـــلمين وتقاليدهم. لكنّ عيشـــــهم في   ــــ ــــ عاش اليهود داخل اĐتمع الإســـــلامي في الأندلس أكثـــــ
تجمعات أو أحياء خاصة đم، والسماح لهم بممارسة عاداēم وتقاليدهم وشعائرهم الدينية داخلها، مكنهم من المحافظة على كثيــــــــر من  

   ))65((هودية.العادات والتقاليد الي
يمكن القول إن تفاعل الجماعة اليهودية مع الحضارة الإسلامية أمر لا نظيـــــــر له في أية حضارة أخرى، لأĔا أعطت لهم وسيلة الحياة  

  ))66((ومنهج النقد وفهم التطورات الإنسانية خلال العصور الوسطى، فخرجوا من دوائرهم الضيقة إلى عالم أرحب.
ـــي وردت في فتاوى ابن رشــد أن  فالنصــوص   ــــ ــــ التاريخية تشــير إلى تعايش وتفاعل كبير بين المســلمين واليهود في الأندلس. كالنازلة التـــــ

ــــرđما معا من بئر ــــلم وشـ كما أوردت لنا الأمثلة العامة ما يكشـــــف عن تعامل اليهود مع   ))67((واحدة،  أحد اليهود ســـــكن بجوار مسـ
ــلمين يوميا، وهذا ما خلق التو  ــاحب المعيار"  المســــ اصــــــل والاندماج فيما بينهم، ولعل ما يؤكد هذا الاندماج في اĐال التجاري أن "صــــ

، وقد ))68((سهولة وصولهم إلى النساء في البيوت لبيعهن البضائع  أورد فتوى تعالج شكوى من ʪعة جوالين يهود تتحدث خاصة عن
  اليهود في الوسط الاجتماعي.تحرك  دلت هذه الشكوى على

       ُ َِ                  َّْ                                                  ٍّ                              َّ    كما ت ر ك  يهود الأندلس يتســــــم و ن ϥسماء عربية، فتســــــمى كثير منهم ϥسماء مشــــــتركة وردت في كل   من التوراة والقرآن، لكنهم تقي دوا
ʪلنطق العربي للاسـم، فتسـموا بموسـى، بدل موشـي، وإبراهيم، بدل أبراهام، وهكذا، كما تسـموا ϥسماء عربية خالصـة، حتى في معناها  

   ّ                                                                                   وبس ام، ويعيش، وعبد الصمد، ونسيم، كما أطلق الكثيـر من يهود الأندلس على بناēم أسماء عربية     َْ    مثل س ه ل، 
))69((.  

  المطلب الثاني: التعايش مع اليهود في اĐال الإداري
رؤسائهم الذين يراعون  الحقوق نفسها التـــــي كانت للنصارى في انتخاب    فيما يخص اĐال الإداري لدى الطائفة اليهودية فإن لليهود

  ))70((مذهبهم. فيها أقدرهم وأعرفهم بشؤون
ــرانية، قاموا كذلك ϵيجاد منصــــــــب لقائد الطائفة اليهودية.   ــ ــاً للطائفة النصــــ ومثلما قام الحكام الأمويون بتعيين القومس ليكون رئيســــــ

لناســي في الأهمية هو منصــب كبير  )، كان المنصــب الثاني الذي يلي منصــب اNASIوكان لقب صــاحب هذا المنصــب هو"ʭســي" (
ــمّيه اليهود، وكان   ن كما يسـ َّʮــي، أو الد ــب القاضـ ــب الحبر الأعظم، ϩتي منصـ الأحبار أو الحاخام الأكبر كما سمُّي لاحقاً، وبعد منصـ

ــــــــر فيما بعد، حيث تُظهر فت  الناســي هو الذي يعينِّ القضــاة اليهود في المدن الأندلســية، ــــ اوى أحبار اليهود منذ  ولكنَّ هذا النظام تغيَّـــــ
.ًʪ71((منتصف القرن الحادي عشر الميلادي أنَّ القضاة صاروا ينتخبون انتخا((  

نزاعاēم وقضاʮهم التـــــــــي ليس فيها طرف غيـــــــــر يهودي دون تدخل    ويتم تقاضي الطائفة اليهودية أمام محاكمهم الخاصة فيما يخص
ــؤوĔا،  بني ملتهم  الحرية والصــــــلاحيات في تقدير وتطبيق ما يصــــــدرونه من أحكام وعقوʪت علىولقضــــــائهم كامل    إدارة الدولة في شــــ

))72((.   
ــــــي تقع بين مسلم ويهودي في الأندلس تحال إلى المحاكم الإسلامية. أما قضاʮ اليهود فيما بينهم، فيتــــــــرك الأمر                                                                                                               ُ   وكانت الخلافات التــ

  ))73(( يهودية، أو يتوجهوا إلى المحاكم الإسلامية.                   َّ                        فيها للمتخاصمين، فإم ا أن يذهبوا إلى المحاكم ال
                                                                                                         ِّ       "ومن المناصب الإدارية داخل الطائفة اليهودية، منصب الحزان، وهو فيهم بمثابة الخطيب يصعد المنبــــــــــر، ويعظهم. وكان لكل   كنيس  

                            ِّ  ً   ار اليهود أن يكون الحزان متعل  ما ،                                 ً                                                   يهودي حزان خاص، ومن مهماته أيضـا  الإنشـاد وإمامة المصـلين في المناسـبات الدينية. واشـترط أحب
             ِّ                   ً                 صاحب سمعة جي  دة، وصوت جميل، ومجيدا  للأʭشيد العربية.
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                                                                    ِّ                                         ومن التنظيمات الإدارية المهمة للطوائف اليهودية في الأندلس، وجود مجلس في كل   مدينة توجد فيها طائفة يهودية، يشــــــــــــــرف على  
س من سبعة أشخاص، وكان اليهود يسموĔم "الشيوخ"، وهم يصلون إلى هذا اĐلس                                    َّ          إدارة شؤون الطائفة في المدينة، ويتكو ن هذا اĐل

ʪلانتخاب، ومدة بقاء هذا اĐلس ســــنة واحدة، تحســــب ʪلتقويم اليهودي، وقد أخذ يهود الأندلس هذا التنظيم الإداري عن الرومان  
ٍ                            الــذين اعتمــدوا في إدارة مــدĔم على مجلس  منتخــب من أبنــاء تلــك المــدن، و  قــد مــارس اليهود هــذا التنظيم منــذ عهــد الحكم الرومــاني                                    

                                           َّ            َّ                                                          لإســــبانيا، وتمســــكوا به في عهد القوط، ولم يتركوه إلا  بعد أن اشــــتد  عليهم اضــــطهاد القوط الكاثوليك، ثم عادوا إليه طوال مدة الحكم 
انين، ويطالب اليهود ʪحترامها والالتـــــــــــزام                                                         ُ  ِّ                الإسلامي للأندلس. ومن بين مهمات مجلس الطائفة أو الشيوخ، أن ي شر  ع مجموعة من القو 

ــي يصدره  ا                                                                                          ُِّ                             đا، وكان أحبار اليهود يوصون بطاعة هذه القوانين ʪعتبارها قائمة على الشريعة اليهودية، وقد سم   يت مجموعة القوانين التـــــ
 .))74((                              ً            )، وهي كلمة عبرية، كما سميت أيضا  (الضوابط)"TAKKANOTاĐلس (

  الثالث: التعايش مع اليهود في اĐال العلميالمطلب 
ــــين أهــم المراكــز العلميــــة والفكريــــة فــــي الدولــــة الإسلامية، إذ اســــتقطبت مدارســــها   أصــبحت بــــلاد الأنــــدلس بعــــد اســــتقرارها مــــن ب

ــاطق والمــدن والأقالي ــار مــــن مختلــــف المنــ ــاء كبــ ــة علمــ م، وممــا ســاعد فــي ذلــك تــوافر البيئــة العلميــة والثقافيــة، فضــلا عــن  ومنتــــدēʮا العلميــ
 .فـــــة التشـــــجيع المنقطـــــع النظيـــــر الـــــذي وجـــــده العلمـــــاء الوافـــــدون إليهـــــا مـــــن قبـــــل الخلفـــــاء والأمراء، ممـــــا جعلهـــــا تســـــمو فـــــي مجـــــال المعر 

ء العلمي بين المسلمين وغير المسلمين في الأندلس، وإسهاماēم في الحياة  وممـــا لاشـــك فيـــه، فـــإن تســـليط الضـــوء علـــى صور من اللقا  
ــــع لهذا التأثير في مختلف فئات اĐتمع  العلمية والفكرية، يؤشـــــر بوضـــــوح إلى تحديد مواطن التأثير العربي والإســـــلامي، والمـــــــــــــــــــدى الواسـ

هـــذا فـــي الواقـــع يـــدعو إلى إيجاد بيئـــة علميـــة وثقافيـــة متعايشـــة  الأندلسي، فضلا عن أنـــه مؤشـــر مهم للتأثير المتبـــادل بـــين الشـــعوب، و 
ـــي ظلت على صلتها العميقة ببيئتها المشرقية، وعلى اعتدالها ــي بـــلاد الأندلس بعد الفتح الإسلامي لها، والت ــامحة كـــالتي كانـــت فـ  ومتسـ

  فيما يتعلق ʪحترام الآخر كيفما كان.
، وجـل العلمـاء اليهـود قـد تخصصـوا  ))75((ل مدينـة قرطبة مركـزا علميـا وفكريـا للدراسـات اليهوديـةأما عن اليهود فقد عملوا على جع

فـــــي علـــــوم اللغـــــة وآداđا حتـــــى أن بعضـــــهم صـــــار حجـــــة فـــــي بعـــــض مواضـــــيعها، ولعـــــل مـــــروان بـــــن جنـــــاح اليهـــــودي القرطبـــــي المتـــــوفى  
كـــرس جهـــده لدراســـة ظـــواهر اللغـــة العبـــريـــة وكانـــت نتيجـــة بحثـــه كتـــاب "اللمـــع" وأضـــاف إليــه  هــــــ، يقـــف فـــي مقـــدمتهم وقـــد  441ســـنة

 .))76((كتـاʪ آخـر هـو "معجـم للعهـد القـــديم" ســـماه "الأصـــول" والكتابـــان يتممـــان بعضـــهما لفهـــم اللغـــة العبريـــة
  .))77((هـ، فقد تخصص في ميدانين خصيبين هما اللغة والشعر442دي المتوفى سنة ونذكر كذلك سـليمان بـن جبـرول اليهـو 

هــــــــ، صاحب كتــــاب  459ومن المؤلفين اليهود الــــذين ســــاروا علــــى Ĕــــج المــــؤلفين العــــرب والمســــلمين موســــى بــــن يعقــــوب المتوفى سنة  
ــدة ع ــب الاجتماعيــــة بعيــ ــن الجوانــ ــم تكــ ــذاكرة"، ولــ ــرة والمــ ــنة  "المحاضــ ــد المتــــوفى ســ ــن محمــ ــي بــ ــوخي، علــ ن مؤلفه، إذ سلك فيه Ĕج التنــ

  .))78((هــ، فـي كتابـه "نشـوار المحاضـرة وأخبـار المـذاكرة"، مـن ʭحيـة المعالجـة التاريخية والاجتماعية384
ــاً قــــدر  ــاً ونوعــ ēم علــــى الــــتعلم بسرعة والتكيف مع الحياة  ويعكــــس النتــــاج العلمــــي والثقــــافي لليهــــود والــــذي فــــاق نتــــاج النصــــارى كمــ

ــــات  العلمية المبدعة السائدة في بلاد الأندلس ولا ســــيما قرطبــــة، وممــــا يــــدل علــــى ذلــــك الترجمــــات الكثيــــرة لعــــدد غيــــر قليــــل مــــن المؤلف
  .))79((ة والصعوبةالعربيـة مـن دون تغيـر فـي محتواهـا إلى لغـتهم العبرية، وهذه ولا شك عملية غاية في الدق
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  خــــــاتمة 
ــر من هذا البحث وسيجعل من المستحيل أن نستوعب كل ما     نعلم أن معرفة التدين الأندلســــي سيظل في حاجة إلى مساحة أكبــ

يمكن أن يكتب فيه في مثل هذه المسـاحة المرصـودة له في هذه الإسـهامة، لذا فسـأحاول قدر المسـتطاع أن أشـير إلى ما يمكن اسـتفادته  
 من هذه التجربة التاريخية:

الأندلسـي يسـاعدʭ على إبداع نموذج لتعايش المسـلمين اليوم في العالم المعاصـر، ويفيدʭ في خلق عقلية مشـاركة    التدينعرفة  م . 1
  تتفاعل مع الآخرين وتتعاون معهم من أجل بناء حضارة إنسانية.

 ه.المسلمون في الأندلس كانت عندهم قدرة على معرفة الواقع الذي يعيشون فيه وعلى التأقلم مع . 2
علماء الأندلس دخلوا في حوار مع اĐتمعات التـي يعيشون فيها ومع مكوēʭا الدينية، حيث صنفوا وترجموا كتبا عديدة في   . 3

ــــــــــيكون من المهم اليوم الاهتمــام العلمي ʪلأدʮن الأخرى ويكون   ــــــــــجــالات علميــة. وســــ هــذا اĐــال، ودخلوا في منــاظرات وســــ
 للمسلمين إسهامات في حوار الأدʮن.

ــــــي كانت له متابعة وإحاطة بكل الأمور فيما يتعلق ʪلتيارات والمعتقدات وغيرهما، والفقيه المعاصـــــــر يجب أن  ا . 4 لفقيه الأندلسـ
ينتهج منهج فقهائنا ʪلأندلس في هذا اĐال، علما ϥن الفقيه المعاصــــــــر يتجاوز الفقيه الأندلســــــــي في الإمكانيات المتاحة اليوم  

ـــــــى  أكبـــــــــر قدر من المعلومات في وقت وجيـــــــــز، ونتائج أبحاثه تعرض وتنتشر في العالم في وقت وجيـــــــــز  التي تتيح له الاطلاع علــ
 كذلك، عبـر استخدام الوسائل الحديثة، وهذا يحمله مسؤولية أخرى تجاه ما سيخرجه.

الغرب وفرصــة للتفاعل                                                        ً                             وجود المســلمين ϥعداد كبيرة في العالم الغربي يمكن أن يشــكل أســاســا  للتفاهم والتعاون بين الإســلام و  . 5
 وتبادل الأفكار بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية كما حدث في الأندلس.

أسأل الله العظيم أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يتجاوز عن سيئاتنا إنه سميع مجيب، وآخر دعواʭ أن الحمد 
 ƅ رب العالمين.

  مد وآله وسلم تسليما.وصلى الله على سيدʭ مح  
  . الهوامش:                                     

 
  .1/262معجم البلدان،  1
 125/ 1نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،  2
 3-2/ 2البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ابن عذاري المراكشي،  3
  2لحميري، ص: اصفة جزيرة الأندلس منتخبة من الروض المعطار في خبر الأقطار،  4
  ʭ97طة، عبد الرحمان علي حجي، ص: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غر  5
 129، 128/1نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، 6
 33الروض المعطار في خبر الأقطار، ص: 7
  .ʫ23ريخ العرب وحضارēم في الأندلس، خليل إبراهيم السامرائي، وعبد الواحد ذنون طه، وʭطق صالح مصلوب، ص:  8
  35/ 4الكامل في التاريخ، ابن الأثير،  9

ــــلى الله عليه وســـــــلم يدخل على أم   حرام بنت 10                                                                                                         ِّ          يشـــــــير إلى حديث أورده البخاري عن أنس بن مالك رضـــــــي الله عنه أنه سمعه يقول كان رســـــــول الله صـــ
ْ  ُ ْ                       م فأطعمته وجعلت  ت ـف لي رأســـه، فنام رســـول الله                         ُّ                                                           ملحان، فتطعمه، وكانت أم  حرام تحت عبادة بن الصـــامت، فدخل عليها رســـول الله صـــلى الله عليه وســـل                

: وما يضـحكك  ʮ رسـول  الله؟ قال: «ʭس  من أم تي عرضـوا علي ، غزاة في سـبيل   ٌ     ّ            َّ               صـلى الله عليه وسـلم ثم  اسـتيقظ وهو يضـحك. قالت: فقلت               َ      َ            ُ                             ّ الله، يركبون                  
: ʮ رســـــول الله، ادع  الله  أن يجعلني منهم، فدعا لها رســـــول الله صـــــلى الله   َ َ                 ً           ِّ                                     ث ـب ج هذا البحر، ملوك ا على الأســـــر  ة، أو مثل الملوك على الأســـــرة». قالت: فق َ                                     لت    ُ                ُ   
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ٌ     ّ            ّ                عليه وســلم ثم  وضــع رأســه ، ثم  اســتيقظ وهو يضــحك، فقلت: وما يضــحكك ʮ رســول الله؟ قال: «ʭس  من أم تي عرضــوا علي ، غزاة فى ســبيل الله                                                     ّ     ُ         ّ ». كما            

َ قال في الأو ل. قالت : فقلت: ʮ رســــــول  الله ادع  الله     ُ        َ             ْ         ّ ْ   أن يجعلني منهم. قال: «أنت  من الأو لين». فركبت البحر  فى زمان معاوية بن أبي ســــــفيان، فصــــــرعت                                              َ                 ّ       ِ                         
 .)2789عن دابتها حين خرجت من البحر، فهلكت ( كتاب الاستئذان، ʪب من زار قوما فقام عندهم، رقم الحديث: 

 .2/173رسائل ابن حزم الأندلسي،  11
 39/ 1د عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، محم 12
 25/ 2البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،  13
 31-30/ 2نفس المصدر،  14
  ʫ43ريخ افتتاح الأندلس، ابن القوطية القرطبى، ص:  15
  282-281عادل زعيت، ص:  ترجمة، غوستاف لوبون ، حضارة العرب 16
 5/ 2الأندلس من الفتح إلى السقوط،  17
 6/ 2ينظر البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،  18
 274/ 2نفسه،  19
 121-115/ 4البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،  20
 98/ 4، والبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،9/188الكامل في التاريخ،  21
 .227الإسلام، ص:  ملوك من الاحتلام بلق بويع فيمن الأعلام اعلام 22
 430-429فجر الأندلس، حسين مؤنس، ص:  23
 472ظهر الإسلام، ص:  24
 281ص:  ،حضارة العرب 25
 40التصوير الفني للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي، حسن أحمد النوش، ص:  26
 .49-48اسبانيا، ستانلي لني بول، ص  في العرب قصة 27
 70مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين، إبراهيم القادري بوتشيش، ص:  28
 971/ 2الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس،  29
 52في ʫريخ المغرب والأندلس، أحمد مختار العبادي، ص  30
 20عامــة قرطبة في عصر الخلافة، أحمد الطاهري، ص: 31
 108يهودية، عبد الله حسين، ص: المسألة ال 32
 264/ 3البيان المغرب،  33
 45الروض المعطار في خبر الأقطار، ص:   - 34
 .378/ 7لـسان العـرب،  35
 .73لب اللباب في تحرير الأنساب، ص:  36
 .45مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين، ابراهيم قادري بودشيش، ص: 37
 58د البر الأندلسي وجهوده في التاريخ، ليث سعود جاسم، ص: ابن عب 38
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ــامح الديني والتعاون المشــــترك، الدكتور أحمد مختار العبادي، مجلة المعهد المصــــري للدراســــات الإســــلامية في مدر  44 يد، اĐلد مقال بعنوان: صــــور من التســ

 09، ص: 1994 -1993شرون، مدريد السادس والع
 وما يليها. 376فجر الأندلس، ص:  45
 .42:ص الجبالي، خالد ،)ـه422-92الزواج المختلط بين المسلمين والإسبان من الفتح الإسلامي للأندلس وحتى سقوط الخلافة ( 46
 74م)، حسين دويدار، ص:1030-ه755م/422-ه138اĐتمع الأندلسي في العصر الأموي ( 47
وما    140م، ص 1970الأعياد في مملكة غرʭطة، أحمد مختار العبادي، صـحيفة المعهد المصـري للدراسـات الإسـلامية، مدريد، اĐلد الخامس عشـر،  48

 يليها.
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185. 
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 .359-358، 2018، شتاء 9
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